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يبــا خــال مــن آفــة المخــدرات غــير المشروعــة، لكــن الســعودية – الــوصي علــى أقــدس لا يوجد بلــد تقر
كبر الوجهات في العالم للمواد غير المشروعة. ولقد نمت هذه المساجد الإسلامية – تبرز كواحدة من أ
المشكلة فقط خلال العقد الماضي، وتحديدًا بين عامي  و؛ حيث استحوذت السعودية
كـثر مـن  بالمئـة مـن المضبوطـات العالميـة لعقـار الأمفيتـامين المعـروف باسـم الكابتـاجون، فيمـا علـى أ
ترفض الحكومة السعودية الاعتراف بخطورة الوضع وتلقي باللوم في الأزمة على الجهات الأجنبية
التي ترفض نجاح المملكة، ورغم أن السلطات السعودية تبدو وكأنها تعمل على تضييق الخناق على

المشكلة، فإن أفراد العائلة المالكة وقوات الأمن متورطون في عمليات توزيع هذه المخدرات.
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انتشار تعاطي المخدرات
يادة في الثروة ووصول مئات الآلاف وأدت الطفرة النفطية في منتصف عقد  – والتي شهدت ز
مــن العمــال مــن الــدول المجــاورة – إلى تحــولات كــبيرة في المجتمــع الســعودي؛ حيــث ساعــدت هــذه
يــادة السريعــة في إدمــان المخــدرات. ولقــد أخفــت الحكومــة الســعودية خطــورة التغيــيرات في رفــع الز
المشكلة، فوفقًا لتقديرات رسمية من وزارة الداخلية السعودية؛ بلغ عدد المدمنين على المخدرات في



البلاد  شخـص، لكـن بعـض جمعيـات المجتمـع المـدني تشـير إلى أن العـدد الفعلـي أعلـى مـن
كبر مستهلك للمخدرات في العالم والأكبر في الشرق ذلك بكثير، فالمملكة العربية السعودية هي ثالث أ
الأوسـط، رغـم أنهـا تعـاقب علـى تعـاطي المخـدرات وتهريبهـا بالإعـدام للمـواطنين العـاديين والمغـتربين

ولكن ليس لأفراد العائلة المالكة المعفيين من المقاضاة.

ويتزايــد تعــاطي المخــدرات بشكــل خــاص بين الشبــاب والشابــات في المنــاطق الحضريــة الذيــن تــتراوح
كثر من  بالمئة من مدمني المخدرات ينتمون إلى هذه الفئة أعمارهم بين  و عاما؛ حيث إن أ
العمرية، وحوالي نصف جميع السعوديين الذين يستهلكون المخدرات عاطلون عن العمل، كما انتشر
تعـاطي المخـدرات في المهـن العسـكرية والمهنيـة مثـل الطـب والهندسـة. وحـوالي  بالمئـة مـن المـدمنين
هـم مـن السـعوديين، في حين أن الــ بالمئـة المتبقييين هـم مـن المغـتربين، الذيـن يمثلـون  في المئـة
من سكان البلاد البالغ عددهم  مليون نسمة. وتستخدم حبوب الكبتاجون أحيانًا لتعزيز فقدان
كــثر مــن  في المائــة مــن كــثر الأدويــة انتشــارًا في الســعودية، ويســتخدمها أ الــوزن أو اليقظــة، وهــي أ
المــدمنين، وتعتــبر كميــة حبــوب الكبتــاغون الــتي صادرتهــا الســلطات أقــل مــن  بالمئــة مــن الكميــة

المستهلكة.

المحرضين على تجارة المخدرات
وعلى الرغم من المزاعم السعودية حول التورط الأجنبي، فإن الشخصيات البارزة في تجارة المخدرات
يــع – هــم مــن الســعوديين أنفســهم. ومــع ذلــك؛ – أي الممــولين والمشغلين المحليين وشبكــات التوز
تتــدفق كميــات كــبيرة مــن المخــدرات إلى الســعودية مــن دول الهلال الــذهبي (باكســتان وأفغانســتان
يـا ولبنـان واليمـن، لكـن المملكـة ألقـت معظـم اللـوم علـى لبنـان، متهمـة حـزب الله بأنـه وإيـران) وسور
المهرب الرئيسي للمخدرات إلى المملكة، لكن في الحقيقة فإن كمية المخدرات القادمة من لبنان صغيرة
يــا والعــراق؛ حيــث إن دور النظــام الســوري في مقارنــة بالــدول الأخــرى، مثــل أفغانســتان وإيــران وسور
تجارة الكبتاغون – على سبيل المثال – يتجاوز بكثير دور حزب الله، فحوالي  بالمائة من الكبتاغون
يا، مما يدر إيرادات أعلى بثلاث مرات من ميزانية نظام الأسد. لكن المهرب إلى السعودية يأتي من سور
ا علــى تــورط حــزب الله في الاتجــار بالكبتــاجون، يــاض اســتيراد المنتجــات اللبنانيــة رد في حين حظــرت الر

. فقد أنهت مقاطعتها – التي استمرت تسع سنوات –  للواردات السورية في عام

وتعتبر أرباح تجارة الكبتاجون هائلة؛ حيث تكلف شحنة واحدة  ملايين دولار لتسليمها – بما في
ذلــك نفقــات المــواد الخــام والتهريــب والرشــوة – ويمكــن أن تحقــق أرباحًــا قــدرها  مليــون دولار،
وحتى لو صادرت السلطات عدة شحنات، فإن الحصول على حمولة واحدة فقط يمكن أن يحقق

ربحًا كبيرًا.

ولا ترغب حكومة المملكة في مواجهة القبائل التي تتلقى رشاوى كبيرة من مهربي المخدرات، وبدلاً من
ذلك لجأت إلى نظريات المؤامرة لشرح المشكلة؛ حيث تزعم وسائل الإعلام المحلية أن السعودية هي
هــدف عصابــات إجراميــة دوليــة مرتبطــة بكيانــات معاديــة تعمــل علــى إغــراق البلاد بالمخــدرات لتــدمير



نسيجها الاجتماعي وتقويض قيمها الإسلامية. وتعتبر المملكة من أقوى دول المنطقة؛ ولذلك يذهب
التفكير إلى أن هذه الكيانات تسعى إلى عرقلة نجاح مشاريعها التنموية الاقتصادية والاجتماعية في

السنوات القادمة.

يستخدم أفراد العائلة المالكة حصانتهم من الملاحقة القضائية لتهريب
المخدرات إلى المملكة ودول أخرى، كما يُزعم أنهم مستهلكون متعطشون

للكوكايين والحشيش

ويشـارك الأمـراء والضبـاط بشكـل كـبير في شبكـات التهريـب المحليـة؛ حـتى إن هيئـة الرقابـة ومكافحـة
الفساد اتهمت ضباطها بتلقي رشاوى من المهربين لغض الطرف عن أنشطتهم غير المشروعة. وفي
عام ؛ قام أمير سعودي بارز بتهريب طنين من الكوكايين من فنزويلا إلى فرنسا؛ حيث حكم
عليه غيابيا بالسجن لمدة  سنوات في عام  وحكم عليه بغرامة قدرها  مليون دولار،
كما اتهمته الولايات المتحدة بالتآمر لتوزيع المخدرات في أراضيها، وفي عام ؛ اعتقلت السلطات
اللبنانية أميرا سعوديا آخر كان يحاول تهريب  كيلوغرام ( رطل) من حبوب الكبتاجون
على متن طائرة خاصة، وحُكِمَ عليه بالسجن لمدة ست سنوات وغرامة قدرها  دولار، وأصبح
ا وأطلق سراحه من يعرف باسم أمير كابتاجون، ولكن أصدر الرئيس اللبناني ميشال عون عفوًا خاص
السجن بعد أربع سنوات بناء على طلب من حكومة السعودية. وقبل ستة أشهر؛ ألُْقِيَ القبض على
ضابط أمن سعودي في مطار بيروت الدولي في محاولة لتهريب  كيلوغراما من حبوب الكبتاجون

إلى المملكة العربية السعودية عبر الكويت.

ويستخدم أفراد العائلة المالكة حصانتهم من الملاحقة القضائية لتهريب المخدرات إلى المملكة ودول
أخرى، كما يُزعم أنهم مستهلكون متعطشون للكوكايين والحشيش، واتهم الداعية السعودي المثير
للجــدل علــي المــالكي أفــراد العائلــة المالكــة بالمســؤولية عــن مشكلــة المخــدرات في البلاد، قــائلاً: “لــدينا
مشـاهير ينظمـون حفلات فائقـة الحيويـة في المـزا، ويـبيعون المخـدرات أيضًـا ويحضرونهـا إلى البلاد”،
ولكـن علـى الرغـم مـن قـوانين مكافحـة المخـدرات الصارمـة، فـإن جميـع أولئـك الذيـن يعـاقبون علـى
ـا مــن التجــار الرئيســيين المســؤولين عــن جلــب تــورطهم في التجــارة هــم تجــار صــغار، في حين أن أيـ

المخدرات إلى البلاد لا يحاسبون.

الشعور بالضيق الاجتماعي
وقـد تفـاقمت معـدلات الإدمـان المتزايـدة بسـبب عـدد مـن القضايـا الاجتماعيـة والدينيـة، بمـا في ذلـك
الأعــراف الاجتماعيــة الصارمــة، والشعــور بالوحــدة، والملــل، وعــدم وجــود حظــر ديــني صريــح علــى
المخــدرات، كمــا أدت التغــيرات الاجتماعيــة المتسارعــة في الســنوات الأخــيرة – مثــل الســماح بــالحفلات
الموسيقية وإعطاء المرأة الحق في القيادة – إلى اندلاع حرب ثقافية، مما خلق غموضا حول ما يعتبره



الناس سلوكًا جيدًا أو سيئًا.

يـادة تعـاطي المخـدرات بين الشبـاب، ويشكـل الافتقـار إلى الوظـائف المتاحـة برواتـب لائقـة سـببًا آخـر لز
فالحياة على الطريقة السعودية باهظة الثمن، والشباب يجدون صعوبة في تلبية التوقعات، خاصة
فيمـا يتعلـق بـالزواج والسـكن. بالإضافـة إلى ذلـك؛ وجـه منتقـدو ولي العهـد محمد بـن سـلمان اتهامًـا لـه
يـد مـن بلعـب دور في إغـراق البلاد بالمخـدرات لإبعـاد الشبـاب عـن السـياسة وصرفهـم عـن المطالبـة بمز
الحقوق، وقد ساهم اعتقال علماء الدين الليبراليين واختفاء الإصلاحيين ومراكز توجيه الشباب في

هذه المشكلة.
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